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   كلية العلوم- قسم الفيزياء                  الدراسات العليا -      قسم التربية 

   فلسطين- القدس -جامعة القدس 
  م2/12/2007:تاريخ قبول البحث،  م13/11/2007 :تاريخ استلام البحث

 واقع المنهجية البحثية لدى علمـاء المـسلمين فـي    علىالتعرف إلي هدفت هذه الدراسة   :ملخص
واقع المنهجيـة   دراسة   ملاحظة المنهجية البحثية الحديثة، و     المجالات العلمية المختلفة، ومن خلال    

 وفـق منهجيـة بحثيـة        قد سـاروا   علماء المسلمين  إن: البحثية عند علماء المسلمين، يمكن القول     
 مستوى العلم الذي وصلوا اليـه،       إلى نجازاتهم، مع ارتقائها  إ من علومهم، و   اًمنضبطة، كانت جزء  

كانت إسلامية المصدر، إسلامية الهدف ؛ باعتبارها : تلك منهجيتهم  كما أن.أوصلوه للآخرينالذي و
 الإبداع والإبتكار في شتى المجالات العلمية       علم، وحثه على   طبيعياً لرؤية الإسلام الخاصة بال     نتاجاً

 الكثير من الأفكار، والأصول المنهجية الحديثة، والعديد        لى أن إ إضافة   .دونما تمييز بين علم وآخر    
مـن  أول  عرفها علماء المسلمين، إن لم يكونوا هم        قد  من أصناف المناهج البحثية المعروفة اليوم،       

 وبالتالي من حقهم علينا أن نعتـرف     . من تراثهم العلمي   اًءكانت جز ا، حيث   أرسى أسسها في حينه   
  . ولهذا جاءت هذه الدراسةتهم في مجال منهجية البحث العلمي ؛أن ننسب اليهم إنجازالهم، ببفض

Scientific Research Methodology of Muslim Scholars 
Abstract: We report that the research methodology of the well – informed 
Muslim scholars in different scientific aspects is responsible for their noted 
scientific achievements. A comparison has been made between this research 
methodology and the modern scientific research methods. The comparison 
showed that Muslim scholars were very creative in the field of scientific 
methodology and they discovered and used most of the current scientific 
research methods. Therefore, Muslim scholars deserve refer to and report their 
original work and achievement when discussing the modern scientific 
research methods.                                                    

  مقدمة
من المعارف العامة والخاصـة التـي       سبت الإنسانية على مدار تاريخها تراثاً عظيماً        ك  

صداها في سلوك الإنسان وعلاقاته على مر التـاريخ،   ت إطار المعرفة الإنسانية، التي وجدنا       شكل
و مـن  أالتأمل فيهـا،   جودات ثم   سبها الفرد من خلال ملاحظته الأشياء والمو      لك المعارف قد ك   تو

الربط بين مكوناتهـا،    لإنسان ؛ للتعرف على دقائق الأمور ثم         يقوم به ا   خلال نتائج التجريب التي   
  .أو التعرف على مكونات جديدة
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نساني في مجالات   كل قواعد الفكر الإ   هو الذي يش   إنما    التراكم الأولي من الخبرات الإنسانية     وذلك
بدونه لا نصل إلى الحقائق والقوانين التي تحكم مسار الظواهر الطبيعيـة،            شتى من الحياة، حيث     

 تـصور   تعكـس لمفاهيم العلمية والمنهجية التي     وأحياناً الإنسانية، ومن هنا جاءت العلاقة بين ا       
  ).5، ص2000عبد الحميد، (ين الحقائق العلمية الإنسان لمستويات بناء المعرفة والعلاقات بينها وب

اً،  يسعى إلى الكشف عن الحقائق ثم محاولة         والبحث العلمي لا يعدو عن كونه نشاطاً علمياً منظم        
 ـ   التعرف عل  ت ى العلاقات بينها، ويتم ذلك من خلال منهجية محددة، لها ملامحها وخطواتها، رافق

الشعوب فـي كـل   أخذت من ثقافات الأمم و    ه، ثم   البحث العلمي على مدى العصور، متطورة مع      
  .التطورمرحلة من مراحل ذلك 

فرنـسيس بيكـون،    : كل من ومنهجية البحث العلمي، كالعلم نفسه، لم تكن وليدة عصر            
اعتبار أن العلم مادة وطريقـة،  بيروني، بل هي جزء من العلم ؛ ب  الو ابن البيطار،    كارل بيرسون، 

لا يجوز أن ينسب علم لغير أهلـه، ولا  حقون، ولكل رؤيته وأفكاره، ف اللا فهناك السابقون، وهناك  
  .أن يغفل عن جهد هذا أو ذاك ظلماً وعدواناً

الـشرعية ،  : ة فـي مجـالات علميـة شـتى    ومثلما كان لعلماء المسلمين صولة وجول   
يـضاً  أوالطبيعية، وفي عصور كانوا فيها سادة العلم، كما هم سادة الموقف، كان لهـم          ،  الإنسانية

 المنهجيـة   لحقيقية لتلك شأن في منهجية البحث العلمي، وقد برز ذلك جلياً من خلال ممارساتهم ا            
  .كتاباتهم وشروحهم حول اكتشافاتهم العلميةوفي أبحاثهم، 
مـسلمين،  الجانب من حياة علماء الذلك  علىالتعرف ب شاء االله، ن، إالدراسة ه في هذ       وسنقوم

 وحتى تتـضح    .المنهجية التي أوجدت نهضة علمية وفكرية إسلامية      ، تلك   جانب منهجيتهم البحثية  
الطريقة العلميـة   ،  هأخلاقياتمفهوم البحث العلمي، أهدافه أهميته،      : لىإالصورة لا بد من التطرق      
    . البحث العلمي في العصر الحديثةوالعقلية في البحث، ومنهجي

  .البحث العلمي
استنادا إلى مناهج   رفة وتقصيها حتي الوصول إليها ؛       العلمي على طلب المع   يقوم البحث     

منظم يسعى إلـى  ، وهو نشاط علمي  )153، ص 1990عناية،  (محددة في تقصيه لحقائق المعرفة      
استخلاص المبادىء العامة والقوانين التفـسيرية      الكشف عن الحقائق مع معرفة الارتباط بينها ثم         

 بأنه المحاولـة الناقـدة   Van Dalen:)1979(ن عرفه فان دالوقد ). 8، ص2000عبد الحميد، (
  .للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تؤرق الإنسان وتحيره؛ الدقيقة 

ومهما اختلفت الصيغ الواردة في تعريف وتحديد مفهوم البحث العلمي، فإنها تجمع على               
  :أن البحث العلمي
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  .نشاط منظم يقوم على ملاحظة مقصودة -
 حقيقـة   علىشكلة من مشكلات العصر القائمة أو المتوقعة، أو التعرف          يهدف إلى إيجاد حل لم     -

 ).طلب المعرفة( علمية 

 .ص في الجانب المعرفي والمنهجي يقوم به باحث مخت-

 .له خصائص ومواصفات محددة -

تحقق واثبات، مـن خـلال إحـداث        حث العلمي عملية اختراع واكتشاف ثم       ويعتبر الب   
معرفة المختلفة، أو تعديلات لمعارف قائمة، بالتقصي المـنظم القـائم   اضافات جديدة في ميادين ال    

    .)35،، ص1985 ورشوان، ،84 ص،1990عناية، (على التبحر والغوص في أعماق الحقيقة 
والبحث العلمي قديم قدم الإنسان، فقد مرت المجتمعات البشرية بمراحل زمنية وحقب تاريخيـة،              

لة للإنسان، وتعددت موضوعات البحث، ومنهجيات الكشف       تراوحت فيها كميات المعرفة المتحص    
 أن باب :تفرضفالسنن الإلهية قد   . لظواهر الكونية شكال القوانين التي تتحكم في ا     اعن الحقائق، و  

 وذلك لأن حدود سنن االله فـي  ، أو في جزئياته لا يمكن أن يغلق ؛   البحث العلمي في طبيعة الخلق    
 المعرفة، فلا يزال هناك المزيد      تلكا الإنسان، ومهما تعمقت     خلقه غير معلومة، فمهما عرف منه     

مـن  : سـراء لإا)(وما أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِـيلاً  (:يستفاد منه، قال تعالى   ؛ كي   ليكتشف ويعرف   
  .)85الآية

 :وللبحث العلمي مستويات

 عليها، إلى مجموعـات  حيث يتم تصنيفها، بعد التعرف ، البحث في الموجودات : المستوى الأول 
وفق أسس مشتركة، كتصنيف الحيوانات والنباتات والعناصر إلى رتب وفصائل وأنواع وأجناس،            

 :مـن ناحيـة   أكان  ويدور البحث العلمي هنا حول وجود الاختلاف والتباين بين كل منها، سواء             
ن الحيوانات أكثـر     غيرها، فقد تم الكشف عن أ      الوظيفة والعمر وكيفية التكاثر أم    الشكل والجسم و  

تروني في الكشف عن    لكلإمن مليون نوع، وتزيد النباتات عن ثلاثمائة ألف نوع، وساعد المجهر ا           
  .أصبحت هذه الأرقام مجرد إحصائيات تقريبيةأنواع جديدة، ف

 وهنا يتم البحث في مكونات الشيء الواحد من حيث الكم            ، البحث في المكونات  :المستوى الثاني 
ل التعمق في مكونات الشيء الواحد، ويؤدي البحث في المكونات إلى اكتـشاف             والكيف، من خلا  

 ثـم مكونـات     ، ثم في مكونات النواة    وفة، كالبحث في مكونات الذرة،    مكونات جديدة لم تكن معر    
لى الكواركات، والتي يعتقد، الآن، أنها وحدة البنـاء الأساسـية   إللوصول ؛ البروتون والنيوترون  

  . للمادة
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يقوم البحث العلمي، وفق هذا المـستوى، بالكـشف عـن           : البحث في العلاقات  :ى الثالث المستو
العلاقات الارتباطية والسببية بين المتغيرات المعلومة في ظواهر محسوسة، لـصياغة علاقـات             

القوانين في بنـاء    تلك  الاستفادة من   علمية تساعد في التنبؤ والتحكم ف     رياضية، ما أمكن، وقوانين     
 جديدة يستفيد منها الإنسان، كالبحث في العلاقة بين ارتفاع درجـة الحـرارة وتمـدد                تكنولوجيا

المعادن، والعلاقة بين الارتفاع عن سطح الأرض وانخفاض الوزن، والعلاقة بين حجـم الغـاز               
  .وضغطه وغيرها الكثير

عنـد  ها وأنظمتها فقـط،  وينتهي دور العالم الطبيعي الباحث عن المعرفة العلمية وقوانين       
فيكون الهم الأول والأخير ،  لتستفيد منها البشرية  ؛   يقوم بنشر أبحاثه واختراعاته   هذا الحد، حيث    

محاولة السيطرة على   هو إيجاد العلاقات والقوانين ثم      : العلمي وللباحث، وفق هذا المستوى    للبحث  
كيفية الاسـتفادة مـن     كيفية التنبؤ بالزلازل والعواصف، و    : الظواهر الطبيعية والتحكم فيها، مثل      

  . وغيرها، كالجاذبية، وقوة الطفو، والمغناطيسية:ظواهر طبيعية
عمـاد  ويمثل البحث العلمي بجميع مستوياته ركناً أساسياً في حياة الأمم والشعوب، فهو                 

طط التنمية على أسس علمية متينـة ،        بواسطته يتم وضع خ   كل تخطيط وعصب كل تنمية، حيث       
يقـود إلـى    ، وتقصير الوقت، وتحسين النوعية، كمـا         وتوفير الأموال   ، خطاء تفادي الأ  :يتمكما  

  ).1992الريس، ( متطورة، لا يستغنى عنها في حالتي السلم والحرب على السواء اتكنولوجي
   .هداف البحث العلمي وأهميتهأ

أن ينظر إلى البحث العلمي على أنه ترف علمي، أو ذهنـي، أو بـلا هـدف                  لا يجوز   
ظ علـى    يلعبه في تقدم الأمم والشعوب، وفي الحفا       لأن في ذلك تهميشاً له، وللدور الذي      مقصود،  

، من خلال الالتزام بقائها أمام الأمم الأخرى، فالبحث العلمي لا بد أن يكون مدفوعاً بفكرة تحركه         
كمـا لا يمكـن البحـث    أن ينهض للباحث لا يمكن   بقضية ؛ لأنه أما بدون قضية وفكرة محركة         

 كان الإنجـاز     عليها، وكلما كان الدافع كبيراً ؛        يستوعب المعارف ويتجاوزها ويتفوق   مي أن   العل
و منصباً، وقد يكون رضا االله سبحانه وتعالى، وهو الـدافع            جاهاً أ  أكبر، فقد يكون الدافع مالاً أو     

  ).1984الفاروقي، (الأكبر، والقضية الأهم في حياة المسلم والأمة الإسلامية 
حقـائق   إلي الوصـول ل    ل التعريفات السابقة للبحث العلمي، يلاحظ أنه يهدف       من خلا و  

 يبحث عن حل لمشكلة لغوية،      علمية ذات علاقة بمشكلات المجتمع، فالباحث في علوم اللغة مثلاً         
جابة لسؤال حول قضية تاريخية محيرة، أو قـضية         إالباحث في علوم التاريخ يبحث عن       في حين   

لماذا تموت هـذه    : لها، والباحث في الطب يبحث عن إجابة لسؤال طبي        مجهولة اختلف الناس حو   
ل جوانبهـا   ولماذا لا يستجيب المريض لهذا العلاج؟ فمشكلات الحياة متـشعبة تـشم           ،  الخلايا؟  
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 تلك المشكلات مع الـزمن؛    الطبية، والتربوية وغيرها، وتتجدد     الاقتصادية ، السياسية،    : المختلفة
 للناس عن الكيفية التي يتعاملون بها مـع       ، ليرشدوا صين  إلى باحثين مخت  يجعلها دوماً بحاجة    مما  
  .المشكلاتتلك 

الحد، فأهداف البحث العلمي    ذلك  ولكن أهداف البحث العلمي والغاية منه لا تتوقف عند            
  لماذا نبحث؟: ن خلال الإجابة عن السؤال الرئيستتحدد م

  . الأفراد والمؤسسات والدول:بحث العلمي عندوالإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد أهداف ال
فقد يطمح الفرد الباحث في الشهرة والترقية والمكافأة، وقد تهدف بعض المؤسسات إلـى الـربح                
المالي من خلال شركات تسوق لها أبحاثها، فالكثير من مؤسسات البحث العلمـي تعمـل علـى                 

غبة في تحـسين جـودة منتجاتهـا أو         تطوير برامجها البحثية من خلال العمل مع الشركات الرا        
  .خدماتها

أما الدول فتهدف من البحث العلمي الإرتقاء بشعوبها في جميع مجـالات الحيـاة التـي         
تـسعى  ناعتها وتجارتها على أسس علمية، كما   يشملها البحث العلمي، فتقوم بتطوير زراعتها وص      

لة قوية يحسب لهـا حـساب علـى          لتبقى دو  لحة المتطورة التي تقوم بصناعتها؛    إلى امتلاك الأس  
الساحة الدولية، لا بل أصبحت الدول الصناعية تفرض سياسـتها علـى الـدول الناميـة بقـوة                  

  .الدولتلك ليه إالتكنولوجيا، والعلم الذي تفتقر 
هذا بخصوص أهداف البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية، أما في مجـال العلـوم                 
ية الخاصة بهذا المجال، يهدف إلى إيجـاد حلـول لمـشكلات             وفق المنهج   فيه  فالبحث :الشرعية

 أم  ؟ أم حرام؟ أيأخذها المجتمع    ؟ معرفة الحكم الشرعي فيها، أهي حلال      :المجتمع المتجددة، بمعنى  
 فـي    ومناقشة قضايا إسلامية   ، كما يهدف الى التأصيل للفقه من خلال علم أصول الفقه          يرفضها؟

ة، وتفسير القرآن الكريم وفق منهجية التفسير المعروفة عنـد          مجالات السيرة، والدفاع عن العقيد    
   .المسلمين

  :نه يمكن حصر أهداف البحث العلمي لدى الأفراد، بشكل عام، فيإ :وبإيجاز نقول
  .ستطلاعلاشباع حب اإمجرد البحث عن الحقيقة و -
  .الشهرة والتقدير -
    .المكافأة -
  .المنصب والترقية -
     .لمشكلات المجتمعيجاد حلول إمحاولة  -
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  :أما أهداف البحث العلمي لدى الدول، فيمكن حصرها في
 : الدول بالتفوق العسكري، ومن ثم التفوق السياسي، أي        تفوق التكنولوجي، وبالتالي تطمع تلك    ال -

  .السيادة
 .الربح المادي الذي تحصل عليه الدول المتفوقة من خلال جودة اختراعاتها ومنتجاتها -

 الأهداف التي يسعى إليها الأفراد، وتسعى الدول إلى تحقيقها من خلال البحـث              هذه هي   
  .العلمي، وهذا ما نلحظه من خلال الأدب التربوي في هذا المجال

  . الحديثمناهج البحث العلمي
بد أن يسلك طريقاً معينة للوصول إليها،        عن الحقيقة العلمية أو المعرفة؛ لا      عندما يبحث الباحث    

،  في العلوم الطبيعية ينهج نهجاً معيناً في البحث والتقصي، والباحث في العلوم الشرعية               فالباحث
له نهج خاص في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وكذلك الباحث في التـاريخ لـه               

 أن هنـاك    :بمعنـى . نقدهاه وطرقه الخاصة في جمع البيانات فالتأكد من صدقها وثباتها ثم            أدوات
 للوصول إلى نتـائج     ؛ الأساليب والخطوات التي يقوم بها الباحث      :مناهج للبحث العلمي تتمثل في    

: مثل في الإجابة عن السؤال الرئيس      أن مناهج البحث العلمي تت     :بحثه التي يسعى إلى تحقيقها، أي     
  كيف نبحث؟

  الخطوات : بأنها مجموعة  : مناهج البحث العلمي   )150، ص 1985(وقد عرف رشوان        
المنظمة، والعمليات العقلية الواعية، والمبادىء العامة، التي يستخدمها الباحـث لـتفهم الظـاهرة            

 إلى مناهج البحث على أنهـا        فقد نظرا   )62 ، ص 1990(موضوع الدراسة، أما كوهين ومانيون    
  . جراءات لجمع البياناتإأساليب و
؛ لوب أو طريقة تتبع      مناهج البحث العلمي بأنها كل أس      )83، ص 1990(عرف عناية   و  

جل تحري الحقائق العلمية في أي علم من العلوم، ويعتبرها الطريقة التي يتبعها الباحـث فـي                 لأ
  .دراسة المشكلة لاكتشاف الحقيقة

ونلاحظ من خلال تعريفات مناهج البحث العلمي إلى أن البحث العلمي، أي بحث، يستند               
تشكل في مجموعها قواعد وأصولاً لا بد مـن      محدد تحكمه خطوات وضوابط،     ،  إلى منهج ثابت    

 القواعد والأصول هي مـا أطلـق عليـه وعـرف لـدى ذوي               تلكالتقيد بها من قبل الباحث، و     
  .)بمناهج البحث العلمي(الاختصاص 

والملاحظ أيضاً أن هناك خطوات أو قواعد فرعية خاصة تميز البحث العلمي في مجال                
وفقاً لتعدد وتجـدد أصـناف المعـارف        ؛   متعددة   )مناهج(ن المجالات دون آخر، أي أن هناك        م
  .، ولكنها تشترك في خطوات وقواعد عامة)العلوم(
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 المتبعة فـي البحـث العلمـي        ووفق مصطلحات العلم الحديث، وانسجاماً مع المنهجية         
المـنهج الوصـفي،    :  فقد تم تصنيف مناهج البحث العلمي إلى تصنيفات عدة، من أهمهـا            حديثاً؛
صنيفات  الت ولن نتعرض لتلك  . ا تصنيفاته الفرعية  ج التاريخي، والمنهج التجريبي، ولكل منه     والمنه

، )النفسيالعلمي أو التربوي أو     ( كونها موجودة في جميع كتب مناهج البحث         المنهجية بالتفصيل؛ 
 ؛خـرى أ ومقدمة لما سيأتي بعدها من جهة ولكن سنعرض لها بإيجاز ؛ استكمالاً للبحث من جهة؛ 

  :دف بيان أمرين اثنينبه
  . مقارنة منهجية علماء المسلمين البحثية مع المنهجية الحديثة: للمقارنة، بمعنى:الأول
  . استنتاج حقيقة المنهجية البحثية عند علماء المسلمين:ستنتاج، بمعنىلال: الثاني

  .المنهج الوصفي
دراسة الواقع  : رها، بمعنى محاولة تفسي هج على وصف ما هو قائم من ظواهر ثم          يقوم هذا المن     

 ـ          :وصفهكما هو، ثم     نهج الوصـفي أيـضاً      بالكم أو الكيف أو كليهما، وقد يقوم الباحث وفق الم
  .مقارنتها وفهم العلاقات، أو التعرف على العلاقات بين المتغيراتبتفسيرالنتائج ثم 

 علـى   بنـاء ؛  ) التنبؤ(فالمنهج الوصفي يشمل دراسات وصف الواقع ودراسات التوقع           
فقد يصف الباحث أنواع النباتات في منطقة ما، وقـد يحـاول   البيانات التي يحصل عليها الباحث،  

الربط بينها، وقد يصف الباحث العلاقة بين متغيرات محددة، كالعلاقة بين المستوى الاقتـصادي              
دلات الطلبة  بنائها، وقد يتنبأ الباحث من خلال دراسته للعلاقة بين مع         لأ  العلمي تحصيلالسرة و لأل

  .وتحصيلهم الجامعي
الدراسات المسحية، كالمسح المدرسي، والرأي العام، ودراسات العلاقات        : ومن البحوث الوصفية  

  .المتبادلة، كدراسة الحالة، والدراسات السببية، والدراسات التتبعية، كدراسات النمو والاتجاهات
  :المنهج التاريخي

 ـ   البحث التاريخي، كما رآ      ، 1985(، ورشـوان     )102، ص   1996(ابر وخيـري    ه كل من ج
ويعتبـر المـنهج    .  هو دراسة مشكلة حدثت في الماضي، أو إعادة التفكير في الماضي           )161ص

محاولة صياغتها كمـا حـصلت دون زيـادة أو          ثم  التاريخي منهج تحقيق ونقد لأحداث الماضي       
  .نقصان

تاريخية بحته، بل يشمل جوانب      الدراسة والبحث في جوانب      :والمنهج التاريخي لا يعني     
  . أم دينية أم اجتماعية أم غيرها،كانت تربويةأأخرى من الماضي، سواء 

ويعتمد المنهج التاريخي في نتائجه على المادة التاريخية، وهي أفضل ما يمكن الحصول               
ود العيـان،  عليه ويرتبط بموضوع البحث من بيانـات، كالوثـائق، والكتـب، والآثـار، وشـه           
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 ـ  ( في المنهج التاريخي هي ما يسمى         والخطوة الأهم  ،...طوطات، والمباني و  والمخ ادة بنقـد الم
صدر وصحة المعلومات الواردة ؛    للتأكد من صدق الم   ؛  ، أي تقييم البيانات والمعلومات      )التاريخية

  :اعتبار أن الشك هو الأساس في البحوث التاريخية، وينقسم النقد التاريخي إلى قسمينب
     .الخارجيالنقد  -

 كالتحقق  تحويه من مضمون؛  ما  دون   الوثائق   :ويرتبط هذا النوع من النقد بأصالة البيانات، أي          
  .سلوب الكتابة، ونوع الورق وغير ذلكأمن عمر الوثيقة، وكاتبها، والخط، و

      .النقد الداخلي -
 التحقق مـن    : في الوثيقة، أي   ويرتبط هذا النوع بتقييم دقة وقيمة البيانات والمعلومات الواردة            

معنى وصدق المادة الموجودة في الوثيقة، والباحث هنا يغوص إلى أعماق المادة المكتوبة ليـصل    
عـن الحادثـة، بـل    ) الكاتب( أن هذا فعلاً ما كتبه المؤلف :إلى الحقيقة التاريخية، والتي لا تعني 

  .هو كيف حدثت الحادثة فعلاً وبدقة؟المقصود 
  .ريبيالمنهج التج

هو ذلك النوع من مناهج البحث التي تستخدم التجرية، والتجربة تعني ملاحظة الظواهر بعـد                  
ملاحظة التغير عليها، والباحث هنا     مادة لظروف غير ظروفها الطبيعية ثم       خضاع ال إ :تعديلها، أي 

 ـ إ معينة، وةلا يقتصر على وصف الظاهرة كما هي، ولا تأريخ واقع  د أن نما يدرس الظـاهرة بع
ليتوصل إلى علاقـة    ؛  يتحكم في متغيرات أخرى     بعض متغيراتها تغييراً مقصوداً، ثم      يحدث في   

سببية بين المتغيرات، كأن يدرس الباحث أثر نقص الإضاءة على نمو نوع معين مـن النباتـات                 
 مع  النبتة مقارنة تلك   بالتحكم بكمية الإضاءة ومن ثم مشاهدة نمو         فيقومخلال فترة زمنية محددة،     

بين أثر نقص الإضاءة علـى      ت ليصل إلى علاقة سببية      و نبتة أخرى تعيش في ظروف طبيعية؛      نم
بطول الساق مثلاً، أو أن يدرس الباحث أثر طريقة التعلم بالاكتشاف علـى             ذلك  النمو، كأن يقاس    

التحصيل من خلال مجموعة ضابطة يتم تدريسها بطريقة المحاضرة مثلاً، ومجموعـة تجريبيـة        
 يتم تدريسها نفس الوحدة الدراسية بطريقة الاكتشاف، ومن ثم ملاحظة الفرق بين تحصيل               أخرى

  .المجموعتين، مع ضبط المتغيرات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على التحصيل
  كلما زادت قيمة المتغير المـستقل؛  إنه:من خلال المنهج التجريبي يتم بناء علاقات، كأن يقال و   

  .المتغير التابعزادت أو نقصت قيمة 
 وملاحظة المتغيرات هو أصلاً منهج العلوم الطبيعية التـي        ة والمنهج التجريبي القائم على التجرب    

بنـاء العلاقـات والقـوانين       والملاحظة ؛ للوصول إلى نتائجها، ثم         التجربة والمختبر  :استخدمت
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في متغيـر مـا بـأدوات       يقوم الباحث خلالها بتسجيل التغير الحاصل       التي  الرياضية والعلمية، و  
  .ئة مليون أو أكثر من ذلكاخاصة دقتها عالية، قد تصل نسبة الخطأ في بعضها إلى واحد في الم

ج التجريبي فـي علـومهم الإنـسانية ؛         رغب العلماء في مجال العلوم الإنسانية تطبيق المنه       قد  و
 بدعوى أن كل شيء ،هجاعتبار أن الطبيعة تحكمها قوانين أمكن الكشف عنها  من خلال هذا المن          ب

  .ت طبيعية ، أم اجتماعيةوعلاقات، سواء أكان) مضبوطة(في هذا الكون تحكمه قوانين 
 العلاقـات   في العلوم الإنسانية، حيث تم إخضاع     ) التجريبي(وفعلاً تم تعميم هذا المنهج        

ة على مجتمع   ل عينة معين   ثم تعميم النتائج التي أمكن الحصول عليها من خلا         الإنسانية للتجريب،   
ن بالإمكـان تعمـيم     إ، قـالوا    )بين بني الإنسان  ( ، ومن خلال تشابه العلاقات الإنسانية       الدراسة،

  عن خصوصيات لا يمكن تجاهلهـا لتلـك        النتائج لمجتمعات أخرى، وبيئات أخرى، بغض النظر      
  .البيئات

 إلا أن هناك مـن       الزمانية والمكانية والإجرائية،   :نسانية محدداتها لإصحيح أن للبحوث ا        
اعتبـار أن مكونـات      ب ؛وفي ثقافات مختلفـة   نادى بتعميم نتائج بحوث أجريت في أماكن مختلفة         

المجتمع وعلاقاته هي نفسها، فالطفل هو الطفل، والرجل هو الرجـل، والمـرأة هـي المـرأة،                 
  .والإنسان هو الإنسان، بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو البيئة التي يعيشونها

. ه هي أهم مناهج البحث العلمي الأساسية، وفق التصنيفات والتسميات المعروفة حالياً           هذ    
لبحث العلمي، أو التربوي، نراهم قد      ومن خلال كتابات وشروحات ذوي الإختصاص في مناهج ا        

، كأساس لتلك المناهج البحثية؛ مما يستدعي التعريف بتلك الطريقة،          )الطريقة العلمية (من   انطلقوا
  .إمكانيات تطبيقها في مجالات البحث العلمي واقعها، ثم فبيان

  .علميةالطريقة ال
تحظى بالنصيب الأكبر مـن  التي إحدى طرق الوصول إلى المعرفة هي الطريقة العلمية، و        إن     

 وهي منهج معين في البحث يـسلك للوصـول إلـى      ،الاعتبار في إطار الحضارة الغربية السائدة     
 يبحث عنه من خلال الملاحظة والتجربـة والاسـتنباط القـائم علـى              معرفة حقيقة الشيء الذي   

؛ ها في غيرها كالأفكار والغيبياتالمقدمات العلمية، ولا تكون إلا في المحسوسات ولا يتأتى وجود     
  . خاصة بالعلوم التجريبيةباعتبارها

عا إلـى   والذي د ) م1294-1214(وفي مقدمة من نادى بهذا المنهج في أوروبا روجر بيكون              
للوصول إلـى الحقـائق العلميـة، واكتملـت صـورة التفكيـر             ؛  استخدام الملاحظة والتجربة    

في أوروبا من خلال تاريخها الحديث، ويرجع الفضل إلى جهـود عـدد             ) الطريقة العلمية (العلمي
فقـد  . جون ستيوارت ميل، وكلود برنارد    فرنسيس بيكون، و  : كبير من المفكرين والباحثين أمثال    
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 New)ِ،ٍ ) الأرجانون الجديد( قواعد هذا المنهج وخطواته من خلال كتابه )فرنسيس بيكون(حدد 

Organon)( يسمى أحياناً   الذي  ، و) بهذا العنوان الثورة على     )بيكون(قصد  قد  ، و )بالمنطق الجديد 
  ).1995يعقوب،  ()أورجانون(الذي كان يسمى منطقه ) أرسطو(منطق 

    ريبي، ثم سار العلماء من بعده علـى تلـك          غة مبادىء المنهج التج   صيافي  ) بيكون( قَفِوقد و
 إلى استخدام المنهج التجريبي على أوسع نطاق، وهاجم استقاء          )كلود برنارد (لخطوات، فقد دعا    ا

إلى أن المنهج العلمي لا يعترف بـسلطان آخـر سـوى    مشيراً  الحقائق عن طريق الأدلة النقلية،      
  .)2003غدادي، الب(سلطان الظواهر الواقعية 

 أن الطريقة العلمية، كطريقة في الحصول على المعرفة، نشأت كـرد فعـل              :والملاحظ  
حين نـصبت  ، على الهيمنة التي كانت تفرضها الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا قبل عصر النهضة  

ن العلـوم  نفسها رقيبة على الحركة العلمية والتفكير بكافة أنواعه، وحين كان الاعتقاد السائد هو أ            
اسـتبدلوها  الباحثون فيها على مقـولات دينيـة ،         الطبيعية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً حين تمرد        

بمقولات أخرى قوامها أن المعارف يجب أن تنمى عن طريق ما يمكن أن يلاحظ أو مـا يمكـن                  
  ).1987عبد الحليم،(جعله قابلاً للملاحظة، وتستوي في ذلك العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية 

لاستنتاجي القياسي،  اتجمع بين الأسلوب الاستقرائي والأسلوب      ) المنهج العلمي (والطريقة العلمية   
 وبين أسلوب الملاحظـة الـذي يمثلـه          ،  أنها تجمع بين الفكر الذي يمثله الأسلوب القياسي        :أي

ن الخطوات الأسلوب الاستقرائي، والمنهجية في الطريقة العلمية تتم من خلال استخدام مجموعة م           
 ضـمن   )1979(عرضـها فـان دالـين       ثم  ) كيف نفكر (في كتابه   ) جون ديوي (المنظمة حددها   
  -:الخطوات التالية

وتتمثل في ملاحظة الواقع المحسوس عـن     ): الشعور بالمشكلة وتحديدها  ( الملاحظة العلمية    -1
م على أساس   طريق الحواس، والملاحظة العلمية هي غير الملاحظة العادية، كون الأولى تقو          

  .نظري
  .ويقصد بها التفسير الأولي للملاحظة، أو الحلول المؤقتة للمشكلة:  الفرضية العلمية-2
  .التأكد من صحتهامن خلال جمع البيانات ففحصها ثم : ر الفروض اختبا-3
فحص الفرضيات العلميـة، ثـم قبـول         وتتكون من تحليل النتائج، ف     :لمية تكوين المعرفة الع   -4

التي تتفق مع النتائج، عندئذ تصبح الفرضية تعميماً أو نظرية أو قانوناً علمياً، أي              الفرضيات  
  . معرفة علمية
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  :ولنا وقفة مع الطريقة العلمية تكمن في نقطتين
 إن النجاح الذي حققه الغرب في العلوم التجريبية من خلال الطريقـة العلميـة والمـنهج               :الأولى

لها أساسا في كل شيء، وقلده فيها سـائر  لطريقة في تفكيره ثم جعالتجريبي، دعاه لأن يتبنى هذه ا  
بلغـت الثقـة بهـذه      طرته، فطغت على الناس بشكل عام، حتي        أبناء العالم من جراء نفوذه وسي     

الطريقة إلى حد التقديس، لا سيما في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فكان من جـراء       
لإسلامي للأفكار العلمية والطريقة العلمية، وصار العديـد مـن          ذلك أن وجدت قداسة في العالم ا      

: علميـة وتقليـداً لهـا     العلماء يبحثون أمورا، لا علاقة لها بالطريقة العلمية، على نهج الطريقة ال           
  . الحياةنالقيم، وأبحاث التاريخ، أو وجهة النظر عكالتعريفات، الأفكار، 

يست خطأ، فهي أسلوب من أساليب التفكيـر     إن الطريقة العلمية هي طريقة صحيحة ول         
للحصول على المعرفة، ولكن، كونها تعتمد المشاهدة والتجربة، وتتعلق بإخضاع المادة للتجربـة             

 تصلح في العلوم التجريبيـة،       فإنها امل غير ظروفها وعواملها الأصلية ؛     من خلال ظروف وعو   
يم، أما فـي مجـال العلـوم الأخـرى،     ومصداقية، وتكون قابلة للتعم تعطي نتائج أكثر دقة  حيث  

كالإنسانية مثلاًً، فالنتائج التي نحصل عليها بوساطة هذه الطريقة، يكون مقدار الخطأ فيها مرتفعـاً   
لى إلى الصعوبات المتعلقة بإخضاع الإنسان      إمقارنة مع نتائجها في مجال العلوم الطبيعية، إضافة         

 ـ      التجربة العلمية،  كما أن اعتماد هذه الطري        ر مـن   قة أساساً للحصول على المعرفة، يخرج الكثي
عدم وجود كثير من المعارف والعلوم، والتي       بيؤدي إلى الحكم    العلوم والمعارف عن البحث، مما      

، اللغة ، الـسياسة ،       كالتاريخ   :دة بالفعل وملموسة بالحس والواقع    تتضمن حقائق، مع أنها موجو    
فة، وبـاقي معـارف     إلا فرع من فروع المعر    ) الطبيعية (والتشريع، وما العلوم التجريبية   ،  الفقه  

  . لم تثبت بالطريقة العلميةالحياة كثيرة وإن
  والطريقة التي تصلح للحصول على المعرفة بشكل شامل وأعم هي 

  .الطريقة العقلية
 لمعرفة حقيقة الشيء الذي يبحث عنه عن طريق نقل الحس            ؛  وهي منهج معين في البحث يسلك     

 ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقـع، فيـصدر           ،لى الدماغ إواسطة الحواس   بالواقع ب 
وتكون فـي   .  وهو المعرفة التي تتكون لدى الفرد      ،الدماغ حكمه، وهذا الحكم هو الإدراك الفعلي      

في  والظواهر الطبيعية المحسوسة، أو ،بحث المواد المحسوسة المدركة بذاتها كالأشياء المحسوسة  
 الدال علـى    )الإلكترون( كمخلوقات االله الدالة على الخالق، وأثر        :ثرها دون إدراك ذاتها   المدرك أ 
  . وتصلح هذه الطريقة أيضاً في بحث الأفكار كالتشريع والعقائد وغيرها،الإلكترون
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 تصلح لكل بحث من الأبحاث ولكل مجال من المجـالات، فبوسـاطتها يـدرك             :الطريقة العقلية و
الـسياسة،  ويدرك حقائق التـاريخ،  علمية بالملاحظة فالتجربة ثم الاستنتاج، كما نسان الحقائق ال  الإ

لا في تحـصيل المعرفـة      إوالعقيدة، وحقائق المنطق وغيرها، في حين لا تصلح الطريقة العلمية           
  .الاستنتاجللتجربة فالمشاهدة ثم : المتعلقة بما يخضع

 تطور الطريقـة العلميـة والمـنهج العلمـي     فإننا لا نقرأ ونحن نقلب صفحات تاريخ : أما الثانية 
ومسيرة تقدمه أسماء علماء من المسلمين، كانت لهم اجتهادات محمودة في وضع البدايات وتحديد              

 والقـول   لا يذكر شيء مما قدمه المسلمون،     ي هذا المجال ، فليس من العدل أ       القواعد والأصول ف  
كون لولا جهـود  لقرن التاسع عشر، وأنه كان ليو وليد ا ه )المنهج العلمي (بأن الطريقة العلمية أو     

وغيرهم من علماء الغرب، وأنه خالص النسب لأولئك ، ولا          ) وفرنسيس بيكون ،  روجر بيكون   (
  .!مت بصلة لغيرهم، فهذا قول يجانب الصواب ويخالف الحقيقةي

فالمنهج التجريبي أو الطريقة العلمية القائمـة علـى الملاحظـة وصـياغة الفـروض                 
ارها ومن ثم الوصول إلى نتائج هي معارف علمية، أمر عرفه المسلمون الأوائـل، إن لـم              واختب

  .لك لاحقاًذ كما سنشير ليكن عرفه من سبقهم من الأمم الأخرى،
  .مناهج البحث العلمي عند المسلمين

  القاصي والـداني، : حضارة ومدنية وتاريخ، ويشهد:    إن الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم لها      
 بأن علماء المسلمين في عصورهم الأولى أبدعوا فـي    :يق والمحايد، والصادق من الأعداء    والصد

 فـي  روها بدينهم، ولا يعقل أن يتحقق ذلك   جميع مجالات الحياة، فعمروا الأرض بعلمهم، كما عم       
حينه من خلال الصدفة أو العفوية، بل لا بد أن يكون استناداً إلى قواعد ثابتـة وتنظـيم عقلـي                    

 أن لهم   :نيقق على أيدي علماء المسلمين، فذلك يع       تح اً مشهود اً علمي اًبداعإمنهجي، فما دام هناك     
 بـأنهم  :، ولا يعقل أن نقـول بداعهم ذلكإكانت جزءاً من ة علمية في بحوثهم واكتشافاتهم،    منهجي

لعلم قائمـة   تصور أن تقوم ل    لا ي  :أبدعوا واكتشفوا دونما منهج علمي اعتمدوه في أبحاثهم، بمعنى        
ستخلص عبد  وقد ا.،  ويدور تقدم العلم أو تخلفه وجوداً وعدماً مع هذا المنهج       )منهج(دون طريقة   

  -:يمام النووي بالتاللإأصول البحث العلمي وآدابه عند ا) 1988(العال
  .أهمية البحث العلمي للمتعلم -
 .حتى يؤهل لذلك؛ لا يقدم المتعلم على البحث والتصنيف أ -

 .د مشكلة البحث بدقةتحدي -

 . التحقق والتثبت، واستخدام اللغة الصحيحة في كتابة البحث -
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، همستوياتو: أهداف البحث العلمي:مناقشة المنهجية البحثية عند علماء المسلمين من خلالتم يوس 
  .، ومناهج البحث العلمي عند المسلمينهوأخلاقيات

لهدف ضافة لما سبق من أهداف البحث العلمي،         يهدف الباحث المسلم، بالإ    :أهداف البحث العلمي  
 نيل رضـوان االله     علمي، ألا وهي  تمثل في كل خطوة يخطوها في البحث ال       أسمى، وغاية أعلى، ت   

فالباحث المسلم يهدف دائماً وأبداً وفي جميع أعماله، عالماً أو متعلماً، لنيل رضـوان االله،               . تعالى
وهذه العبادة لا بد أن تظهر      . )56:رياتاالذ())الْأِنْس إِلَّا لِيعبدونِ  وما خَلَقْتُ الْجِن و   (( :قال تعالى 

في نية الباحث وهو يبحث عن دواء لداء، أو تطوير سلاح نووي أو بيولـوجي، أو اختـراع أو                   
ابتكار في مجال الإتصالات، أو طريقة جديدة لتحلية مياه البحر، أو أسلوب ناجح لحـرب نفـسية      

وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوةٍ ومِن رِبـاطِ الْخَيـلِ           ((: " ء االله، قال تعالى   ترهب وترعب أعدا  
              ـمهلَمعي اللَّه مونَهلَملا تَع ونِهِمد مِن آخَرِينو كُمودعاللَّهِ و ودبِهِ ع ونهِبمـن  : لأنفـال ا())تُر

ي وهـو رضـوان االله سـبحانه         الهدف الأسمى من البحث العلم     فالباحث المسلم يتمثل  . )60الآية
 تفكيره وبحثه وسعيه المخلص لخدمة أمته والبـشرية         :من خلال التزامه بشرع االله، في     وتعالى ؛   

 ولتكون الخيريـة لأمـة   ؛ لتكون كلمة االله هي العليا؛يخترع ويكتشف كلها جمعاء، فهو يبحث ثم      
بالدين الذي حفظه رب العالمين، فلا بـد وأن تتحقـق بـالعلم             الإسلام، فكما تحققت هذه الخيرية      

فالأمة الهزيلة بصناعتها وزراعتها وأسـلحتها، لا       .  لتقوى على ملاقاة أعدائها    ؛والتكنولوجيا أيضاً 
بأنها قادرة على حماية نفسها، فما بالك بمهاجمة أعدائها، والمسؤولية تقع على عاتق أبنائها،              عتقد  ن

أبوسـمرة  (  موقعه، على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يجوز أن يـؤتى مـن قبلـه               فالمسلم أياً كان  
  .)114، ص 2005وزميلاه،
لقد هزمت الأمة الاسلامية، في المجال العلمي، كما هزمـت فـي المجـال الـسياسي                  

 لأن الهدف من البحث العلمي لدى أبناء المسلمين لـم           العسكري، ونحن من سيحاسب على هذا؛     و
أوغير ذلـك مـن   ... أوء كلمة االله، بل للشهرة أو الترقية أو المنصب أو المكافأة، يعد هدفاً لإعلا  

إن بحثي هذا وعملي هذا خـالص لوجـه االله          : ، إلا من رحم االله، ممن قال في نفسه        !متاع الدنيا 
تعالى، فأهداف البحث العلمي الدنيوية قد تتحقق للباحث المسلم، إضافة إلى إعلاء دين االله، ولكـن     

  .يجوز أن تطغى الأهداف الدنيوية على ما هو أسمى وأجللا 
تبرز أهمية البحث العلمي في حياة الأمم والـشعوب والـدول، فالـدول        أجمع   كله   لذلك  

مع الفـارق  (الحية، والراغبة في الحياة، تدرك أهمية البحث العلمي، كما أدركه المسلمون الأوائل     
، مـؤلفين ، متـرجمين ، مجتهـدين ،          مخترعين  تشفين  مك:، عندما انطلقوا باحثين ثم    ) الغاية في
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 عطاء، وهيأوا لهم الحياة الكريمة؛    مفسرين، طالبين رضا االله  بنية صادقة، أغدق عليهم الخلفاء ال          و
  .جمعاءكلهاوا بعلم نفع أمتهم والبشرية جاد العلماء بأفضل ما عندهم، وجاءف

م المبادرة في مجال البحث     خذت زما  الدول الصناعية والمتقدمة تكنولوجيا أ     أن :ونلاحظ  
رصدت له الإمكانيات المادية بلا حدود، لا بل أصبحت قناعات المؤسسات والـشركات             العلمي؛ ف 

الدول بفوائد البحث العلمي وضرورته، أمراً مسلماً به، فأصبحت هي الأخـرى            تلك  الخاصة في   
  .جزءاًً لا يتجزأ من دائرة البحث العلمي، تأخذ منه وتعطيه

 أكثر مـن  ةخلال فترة الثمانينيات من القرن العشرين، أنفقت الولايات المتحدة الأمريكي  و  
 لـنفس ) جميع الدول العربية(بليون دولار على البحث العلمي، في حين كان الإنفاق العربي  ) 40(

أظهرت نتائج الدراسات الإحصائية بـأن الإنتاجيـة العلميـة    مليون دولار فقط، قد ) 200(الفترة  
 تقـدر قد من المتوقع، و  % 10في مجال البحث العلمي متدنية جداً، حيث بلغت         ) لوطن العربي ل(

) 1.5(إلـى   من الأبحاث للباحث سنوياً، في حين وصلت        ) 0.2(إنتاجية الباحث الواحد في حدود      
ث للباحث سنوياً في الدول المتقدمة، ويصل معدل الإنفاق على البحث والتطـوير فـي               ابحمن الأ 
) 195( العربية إلى حوالي أربعة دولارات للفرد الواحد، بينما يصل فـي اليابـان إلـى                 المنطقة
من ميزانيتها للبحـث    % 1وتخصص الجامعات العربية    .  في ألمانيا  اًدولار) 230(، وإلى   اًدولار

 ـ 2000غـانم،   %(40العلمي، بينما تتجاوز هذه الحصة في الولايات المتحدة          ، 1984،  ي، مرس
وقد بلغ حجم الإنفاق على التعليم من النـاتج القـومي الإجمـالي فـي الكيـان           . )1993،  نسلما

فـي الولايـات المتحـدة      % 5.3، في حين بلغ في العام نفـسه         %)6.6 (1999الصهيوني عام   
آلاف شخص في   ) 10(لكل  ) 76(وني  الأمريكية، وبلغت نسبة العلماء والتقنيين في الكيان الصهي       

الفيزيائية ، الكيميائيـة ،  : ان اهتماماً خاصاً منذ بداية إنشائه بالعلوم     ، فقد أولى هذا الكي    2000عام  
لى مستوى العالم؛ يتيح لـه الهيمنـة   والجيولوجية، لوعيه بأن التقدم في هذه العلوم ع، البيولوجية  

، والجامعة  1950، ومعمل الفيزياء الوطني عام      1949فقد أنشأ معهد الجيولوجيا عام      لذا   والغلبة؛
صة في مجال الدفاع والبحوث الاسـتراتيجية       ،ومن ثم المعاهد التكنولوجية المخت    ة قبل ذلك    العبري

، وتكنولوجيـا   وتكنولوجيـا الفـضاء   قة ،   الالكترونيات الدقي تكنولوجيا المعلومات ،    : في مجالات 
مليار دولار، فـي حـين   ) 1.2( السنوية )وايزمان(فقد بلغت ميزانية معهد   . الصناعات العسكرية 

مليـون  ) 800(ت ميزانيات كل الجامعات والمعاهد الأكاديمية العليا في كل الـدول العربيـة              بلغ
أما مصر، أكبر دولة عربية، فقد بلغ معدل الإنفاق على البحـث            ). 2003عبد العال ،  (دولار فقط 

%) 0.36 (1996من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ فـي عـام   %) 0.37 (1992العلمي عام  
بعـد   اما في ألمانيا فقد بلغ مجموع العاملين في مجال البحث العلمي والتطوير، ). 2003القصبي،(
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 1995بلغت نفقات البحث والتطوير ضمن ميزانية عام قد  ألف شخص، و  ) 475(توحيدها مباشرة   
 نـستغرب  ومن خلال هذه الأرقام لا    . من الناتج المحلي  % 2.3ما يعادل   : أيمليار دولار،   ) 40(

جـائزة  ) 45( الحرب العالمية الثانية، على عشر جوائز من مجموع          ذمناء الألمان،   حصول العلم 
جائزة نوبل للكيمياء، في حـين حـصلت فـي    ) 40(جائزة من أصل ) 16(نوبل للفيزياء، وعلى   

، 1996كابلر، (صات مختلفةاصتخ على عشر جوائز نوبل في ا     1992حتى   و 1988الفترة ما بين    
  ).472ص

العالم الإسلامي في سبات عميـق، لا  لعالم الصناعي الغربي، في حين هذا ما حدث في ا     
، وهو صاحب   !، كأن الأمر لا يعنيه    !يحرك ساكناً في مجال البحث العلمي والاختراع والاكتشاف       

تقهقرت ، حيث   "اقرأ"ياً، وبداياتها كانت مع     الرسالة السماوية الخالدة المرتبطة بالعلم ارتباطاً عضو      
، وأصبحنا نردد أسماء العلماء     !ة في مجال العلم بعد أن كانت السباقة وفي الطليعة         الأمة الإسلامي 

فـي   ،  ... آينشتاين، بويل، بيكون، أوزبل،    نيوتن،: من الغرب والشرق، وفي كل الميادين العلمية      
  . لا نسمع لعلماء المسلمين ذكراً، الا ما ندرحين 

 إضافة  ،)الثلاث( حث العلمي السالفة الذكر   لبعرف المسلمون مستويات ا   : مستويات البحث العلمي  
 وهذا المستوى هو الأرقى من بين مـستويات  ،ما وراء العلاقات في ث البح  مستوى آخر، وهو   إلى

ينطلق العالم ويفكر في العلاقات الدقيقة والقوانين المنضبطة، مرة تلو مـرة،  حيث البحث العلمي،   
لعلاقات بما حولها من حقائق أخرى؛ ليصل       اتلك  اهر  معيداً البصر كرة بعد كرة، رابطاً هذه الظو       

ة، من أصغر ذرة حتـى أكبـر         العلاقات وواضعها، والمسيطر على قوانين الطبيع      إلى منظم تلك  
 لا يغفل ولا ينسى، ولا تأخذه سنة ولا نوم، المسيطر على كل ذلك بشكل محكم ومـدرك،         :مجرة

 وهذا المستوى من البحث العلمي لا يـصل         .يدركه كل ذي لب سليم، من خلال هذا الكل المنظم         
إليه إلا من رغب في التفكر في خلق االله واكتشاف بديع صنعه، منطلقـاً مـن مـنهج ربـاني،                    

 المسلم، أو   ، هكذا يبحث ويفكر العالم     صلى االله عليه وسلم    ومستلهماً العلم من كتاب االله وسنة نبيه      
 مشكلة العبور من الظواهر الكونيـة إلـى         ن إ :")99، ص 1992(ل بدري   قا. الراغب في الهداية  

، 1995(ى الخليفـة    أر، و "خالقها تمثل الفرق الأساسي بين العالم التجريبي المسلم وغير المـسلم          
إذا فهموا دلالات علمهم وربطوا بـين  ؛ أن كلمة علماء في القرآن تشمل علماء الطبيعة       ) 11ص

  .عالَم الشهادة وعالَم الغيب
أبوسـمرة وزمـيلاه،    ( خلال بحثه عن المعلومة العلمية، يلتزم بأمرين اثنين        نوالعالم المسلم، وم  

2005، 111(:  
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 يعرف عدد دقات القلب وكيف يعمل، وما علاقـة عملـه           ن كأ : لا يكتفي بمعرفة العلاقات    :الأول
و يعرف علاقة ضغط الغاز بحجمه، أو يكتشف ظاهرة طبيعية هنـا، أو قانونـاً               أبعمل الرئتين،   

ك، ولكنه يتمثل عظمة خالق هذه الظواهر والقوانين، من خلال ما يكتشف مـن حقـائق    علمياً هنا 
 العلاقـات   ء عمـا ورا   :ودقائق، والعالم المسلم، والعالم الراغب في الهداية والإيمان، يسأل دائماً         

 عن السر الكـامن وراء احتيـاج        :يسألتفي بالمشاهدة وتسجيل الملاحظة، بل      والظواهر، ولا يك  
 درجة حرارته درجة مئوية     الماء إلى كمٍ محددٍ لا يتعداه من السعرات الحرارية، لترتفع         غرام من   

 لا  )الهيدروجين( في المدار الأول في ذرة       )الإلكترون( عن السبب الذي يجعل      :يسألواحدة، كما   
ار لـى المـد   إينتقل إلى المدار الثاني إلا إذا حصل على كمٍ محددٍ من الطاقة، ويرفض الانتقـال                

المقدار من الطاقة، ولو بجزء ضئيل، عن الكم المحدد، والعالم الذي يرغب في        ذلك  إذا قل   ؛  لثانيا
 لحشرات وطيور، وهي بهائم عجماء، من أن تبني بيوتاً وأعشاشاً فـي              يمكن كيف: الهداية يسأل 

  سهول وحقول ثم تعود إليها بسهولة ويسر في ليل بهيم؟
جل الدنيا والآخرة،    الأربع، فيسخر العلم لعمارة الأرض ؛ لأ       لمسلم يبحث وفق المستويات   فالعالم ا 

لمعرفـة عظمـة االله وقدرتـه    ؛  والأرض  تلى ملكوت السماوا  إوالعلم الإسلامي يسعى للتعرف     
الفائقة في الخلق والإبداع، ومعرفة قدرة االله وصفاته وأفعاله هي السبيل إلـى معرفـة االله التـي                 

رغبة ورهبة، وهذا يلاحـظ مـن خـلال    ؛  والامتثال لأوامره   إلى التقوى وإلى طاعة االله     :تؤدي
  .سلامية خالصةإممارسات سلوكية وأخلاقية تساعد في بناء المجتمع وفق منظومة 

 ينطلق في بحثه العلمي، ما أمكن، من خلال إشارات ودلالات علمية قد تكون واردة فـي                :الثاني
 يكون عندها ه لأنيتلمس منها المعلومة العلمية؛شر،  و غير مبا  أ مباشر   لكتاب االله وسنة نبيه، بشك    

إذا كانـت دلالـة   ؛  من الظن الأقـوى    ق كانت دلالة النص قطعية، وانطل     ا إذ قد انطلق من يقين؛   
 :ن الكريم إلى العديد من    آفقد أشار القر  . لولا يجوز أن تحمل النصوص ما لا تحتم       . النص ظنية 

 عيش الجنين في بطن أمـه فـي ظلمـات ثـلاث،       :لالظواهر والإشارات والدلالات العلمية، مث    
 ح الدائمة للأجرام السماوية، وانشقاق القمـر، والريـا        ة الحديد، والحرك  لوكروية الأرض، وإنزا  

غط ن الـض  أن في الصيام صحة، و    أ دم الحيض أذى، و    نأ النسل بصلب الرجل، و    ةلواقح، وعلاق 
ن تكون  أوغيرها، يمكن   ) الدينية(ميةفهذه الإشارات العل  ،  ...يقل مع الارتفاع عن سطح الأرض ،      

تكون لهم الريادة في الوصول     ل ليسبقوا الآخرين، و   نطلقا لعلماء المسلمين في البحث فالاكتشاف؛     م
لى الحقيقة العلمية، لا أن يقعدوا عن البحث العلمي، حتى تُكتشف سنن الكون من غيـرهم، ثـم                  إ

  !   تكتشفوهالنا السبق في هذه، إنها في قرآننا قبل أن : يقولوا
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فرضها الـدين   ات البحث العلمي هي ضوابطه التي       المقصود بأخلاقي إن   :أخلاقيات البحث العلمي  
القيم أو المعاهدات، بمعنى آخر يمكن أن ينظر إلى ماهية أخلاق البحث العلمـي               أو الأعراف أو  

           الكيفيـة  هل الباحث حر فيما يبحث فيه؟ وهل هو حر أيضاً فـي            :من خلال الإجابة عن السؤال    
  التي يبحث بموجبها؟) المنهجية(

 أن الأمم في جميع العصور تبحث عن العلم النافع الذي يفيدها في تسخير مـا                :والأصل في ذلك  
وماً على البحـث     تفرض د  الإزدهار، والملاحظ أن هناك قيود    في الكون لإعمار الأرض بالنماء و     

البحث العلمي ولم تكن منهجيتـه      حيث لم يكن     وثقافتها،    الأمم تلكوفقاً لفلسفة   العلمي ومنهجيته ؛    
فأحياناً سيطرت العادات والتقاليد على أفكار البحث العلمي،        . متحررة من كل قيد في كل العصور      

سيطرت الكنيسة فترة من الزمن علـى مجريـات البحـث           أو ما يحاول العلماء البحث فيه، كما        
اعتبـرت ذلـك     كانت تتبنى في ذلك الوقت، حيـث         لف ما العلمي، ورفضت أية فكرة علمية تخا     

وضع قيوداً على   م القبيلة على المعارف والعلوم؛ ف     خروجاً على قيمها، وفي زمن آخر سيطر زعي       
 يطلق على المحظور منها، وكان للحكـام        )العيب(أن يقال وما لا يجب، وكان مصطلح        ما يجب   

تم منع جملـة مـن المعـارف    العلمية؛ فهم على الأفكار والحقائق النصيب الأوفر في فرض قيود   
  .كفتها للقوانين المعمول بها في ذاك القطر أو ذلبحجة مخال؛ والقضايا العلمية 

لكل شـيء  ضعت ضوابط خلاقيات خاصة بها، حيث وأفلكل عصر ولكل أمة من الأمم      
 ـأن يقولوا فيها، : حددت الجوانب التي يسمح للعلماء  بما فيها البحث العلمي، ثم       وا، ويكتبـوا  يبحث

  .يغلق باب البحث فيها إلى أن يتغير الحال ، كما ومتي ويؤلفوا، أو أن يتوقفوا
والإسلام ليس بمنأى عن أفعال العباد، بما فيها أفعالهم في مجال البحث العلمي، فالبحث العلمي                 

 ـ         إما هو    وع، لا أفعال للعباد، يلزمها أحكام شرعية تضبطها، وتحدد ما هو مسموح وما هـو ممن
الضوابط هي مـا يـسمى       المنهجية البحثية المتبعة، وتلك       في أكانت في مجالات البحث أم    سواء  

تلك الأخلاقيات عامة تعارفـت عليـه   كون بعض وقد ت). بأخلاقيات البحث العلمي عند المسلمين  (
  :الأخلاقياتتلك بالأمة الإسلامية، ومن أهم أمم أخرى، وقد تكون خاصة 

 غير باحث، وهـي لا تنحـصر       ق من أخلاق المسلم، باحثاً كان أم      فالأمانة خل  :الأمانة العلمية  -
  :بممارسة البحث العلمي، ولكن المراد هنا بعض القضايا المتعلقة بالبحث العلمي مثل

لا مـا كـان     إلا الصدق، ولا يروى عن أحد       إلا الصدق، ولا ينقل     إ فلا يكتب الباحث     :الصدق -
  .لا الصدقإبحثه صدقاً، ولا يدون ولا يسجل في 
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 الأقـوال  : فالباحث المسلم لا بد أن يتحرى الدقة في بحثه وطريقة بحثه، وفي تعامله مع           : الدقة -
لا بعـد  إمثلاً في البحث العلمي لا يساوي واحداً صحيحاً،       ) 0.99(والأرقام والحقائق، فالرقم    

  .علميحفاظاً على مفهوم الدقة في البحث ال؛ التقريب، ويذكر ذلك في البحث 
طرحها كما  فلا يتحيز لهوى ولا يميل لرأي علمي دون دليل، بل هي نتائج بحثه ي    : الموضوعية -

 . النتائجهي، وهي التي تقرر ما قاله حول تلك

 فلا يجوز للباحث المسلم أن يشتغل بعلم ضارلا يفيد البـشرية            :الإقبال على العلم النافع المفيد     -
مـا  ض بالمجتمعات، لا بد من البحث فيا كان الهدف النهوولا يتعامل مع مشكلات الناس، فإذ  

هو مفيد، فالسحر والشعوذة والتنجيم من الصناعات التي لا تنفع الإنسانية،  بل إن ضـررها                
فالعلم ونتائجه وأبحاثـه لا بـد أن توظـف لإعمـار الأرض والحيـاة      . لا يخفى على عاقل 

المخدرات والمسكرات وأجهزة تزويـر     الإنسانية، فلا يجوز البحث لاختراع ما هو ضار، ك        
 .الوثائق والعملات وغيرها

 فلا يجوز البحـث فـي أمـور         لا يبحث في قضايا تتعارض مع حقائق مستمدة من الوحي،          أ -
 ـ      ن الهـرم  حسمها الوحي بشكل قاطع، فلا طائل من جهد بحثـي، مـثلاً، فـي التـداوي م

 إن لكل داء دواء إلا داء الهرم: " -صلى االله عليه سلم - لقوله والشيخوخة، بغرض إبطالها؛  
فَإِذَا جاء أَجلُهم لا  (:، أو إجراء أبحاث بهدف إطالة عمر الإنسان، قال تعالى    )رواه أبو داود  "(

ونتَقْدِمسلا يةً واعس ونتَأْخِرس34من الآية: لأعرافا)(ي(. 

ث عليه االله تعالى من التدبر فـي        ، واستجابة لما ح   ه عبادة  أن ينظر إلى البحث العلمي باعتبار      -
         ناموس الوجود والتفكر في خلق الكون والتبصر في سنن الطبيعة التـي خلقهـا االله تعـالى                

 ).1997شرف الدين،( 

، فالغايـة   " الغاية تبرر الوسـيلة   "لا تسلك منهجية بحثية للوصول إلى المعرفة وفق مقولة           أ -
طريقة غير شريفة، فلا يجوز للباحث أن يلجأ إلى طرق          الشريفة لا يتوصل إليها بمنهجية أو       

و ما هو محظور شرعا، للحصول على بيانات هو في حاجـة            أالحيلة أو الخداع أو السرقة،      
  .إليها لأبحاثه

من خلال استقراء واقـع أعمـال العلمـاء المـسلمين           : المنهجية البحثية عند علماء المسلمين    
 مـن   غيرهـا  أكانت في العلوم الطبيعية أم    لمي عندهم سواء    واكتشافاتهم نلاحظ سمات المنهج الع    

  -:خلال ما هو قالٍ
 كالفيزيـاء والكيميـاء   :التي تشمل العلوم التي لها علاقة بقوانين الطبيعة  : ففي العلوم الطبيعية   -

والفلك وغيرها، فإن الباحث في هذه العلوم وكما ذكرنا سابقاً، يحاول الكـشف عـن العلاقـات                 
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لتي تربط بين متغيرات كونية، كالعلاقة بين حجم الغاز والضغط الواقع عليـه تحـت               والقوانين ا 
درجة حرارة معينة، وكالعلاقة بين كتلة الجسم وتسارعه بفعل قوة ثابتة، وكالعلاقة بـين درجـة              

  .حرارة جسم ولونه
 فكـرة   ، والذي يقوم على   )بالمنهج التجريبي (والبحث في هذه العلوم له منهجه الخاص، والمسمى         

الاختبار، وفق خطوات محددة هي خطـوات       المشاهدة والحس ثم    : ، القائم على  )التجريب(مؤداها  
  .ليها سابقاًإالطريقة العلمية، والتي تطرقنا 

والواضح أن علماء المسلمين نهجوا في بحوثهم في هذا المجـال المـنهج التجريبـي،                 
 كتاباتهم وشروحهم وأساليبهم البحثيـة،      : في والتزموا الأسس ذاتها التي نعرفها اليوم، وهذا موثق       

لى أنهـم  صحيح أنهم لم يفردوا له دراسات مستقلة، ولم يفصلوا خطواته، إلا أن ما وصلنا يدلل ع     
قة، وحقائق لم تكن معروفة من قبـل، لا         ووثموصلوا إلى نتائج علمية     نهجوا المنهج التجريبي، فت   

.  بالتجريب والقياس والمشاهدة والحس    :قضايا علمية للتحقق من   ؛  جهزة المخبرية   لأبل استخدموا ا  
 في مجـال    ،في بحوثهم  وسنعرض هنا بعض الشواهد التي تدلل على أن علماء المسلمين التزموا          

على أسس المنهج التجريبي، وأنهم سبقوا علماء الغرب فـي           منهجية بحثية قائمة     ،العلوم الطبيعية 
 الطريقة العلمية، وأنه أول من نادى باتباع أسـلوب       حول )بيكون(هذا المجال، وأن ما ينسب إلى       

خلاقيات البحث العلمي، والتي من أولـى أولوياتهـا الأمانـة           أالتجريب، ما هو إلا خروج على       
   . العلمية، هذه الأمانة التي تحتم أن ينسب الخير لأهله

 يـد علمـاء     تتلمذ علـى  قد   )روجر بيكون (في هذا المجال أن     ) 1995(ر يعقوب   اشقد أ و       
روجـر  (، فلـم يكـن      !ليس له الحق في أن ينسب إليه المنهج العلمي التجريبي         بالتالي  العرب، و 

ذكر عن المؤرخ الفرنـسي  منهج الذي ابتكره المسلمون، كما    لا طالباً من طلاب العلم وال     إ )بيكون
م التجربـة  ويعزى إلى بيكون أنه أول من أقا  : قوله  " حضارة العرب " في كتابه    )جوستاف لوبون (

والترصد اللذين هما ركن المناهج الحديثة في العلم، ولكنه يجب أن يعترف اليوم بأن ذلـك كلـه                  
  .من عمل العرب وحدهمأجمع 

 أن التجربة العلمية أصبحت منطلق الكـشوف عنـد علمـاء       :)1980(كد عبد االله    وقد أ   
ه الظاهرة كبادرة جوهريـة      كان الأطباء والباحثون يبرزون هذ     يثالمسلمين في شتى الميادين، ح    

هـ كتابه في الطـب     537في دعم اتجاهاتهم، وقد سمى أبو الحسن سفيان الأندلسي المتوفي عام            
  ".كتاب التجريبيين"

 واتخذوا الملاحظة والتجربة    )المنهج الاستقرائي (قد اهتم المسلمون بالعلوم التي يلزمها       ل     
في القياس ليحصلوا علـى     ) المخبرية(دوات العلمية   أداة لتحصيل المعارف العلمية واستعانوا بالأ     
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ظهرت أسماء لامعـة    قد  الكيمياء، والطب، و  الفلك، الطبيعة،   : دة في شتى أنواع العلوم    نتائج جدي 
لبتـاني،  البيرونـي، وا الحسن بن الهيـثم، الزهـراوي،      : غيرها من مثل  منهم في هذه الميادين و    

جـابر بـن    : كل من أن التجارب التي أجراها     إلى   ) 99 ، ص 1987( طوقان وقد أشار . وغيرهم
البيروني وغيرهم، في الطبيعة والكيمياء، أثبتت أن العلماء العـرب  حيان ، ابن الهيثم ، الرازي ،   

والمسلمين قد عرفوا الطريقة العلمية الحديثة التي تعد من مبتكرات هذا العصرالحديث، كمـا أن               
جد من بين علماء العرب والمسلمين مـن سـار فـي        لابن الهيثم يدل على انه و     ) المناظر(كتاب  

 في إنشائها، بل ومن زاد على طريقتـه         )بيكون(بحوثه على الطريقة العلمية، كما وجد من سبق         
 :)90، ص  1990( عتبر عناية   وقد ا . صر اللازمة في البحوث العلمية    التي لا تتوافر فيها جميع العنا     

ية الاستقرائية في العلوم التجريبية والكونيـة، وهـم   أن المسلمين هم أول من أرسى قواعد المنهج   
أول من أرسى قواعد المنهجية العلمية الحديثة في الدراسة والبحث على أسس من الاتجاه العلمي               

  .والفكر السديد
مواقف  ) 102 ، ص 1987(، وطوقان  )101، ص 2000(، ومحمود )2003(  وقد أورد البغدادي  

: لمين في مجال العلوم التجريبية ومنهجيتهم البحثية مـن خـلال          كفاءات العلماء المس  ديدة مثلت   ع
لا " الاختبار ومن ثم الاستنتاج، وان عناصر الطريقة العلمية كانـت جـزءا   التجربة والمشاهدة ثم    

  .يتجزأ من أسلوبهم العلمي وطريقتهم في الحصول على المعرفة العلمية وتكوينها
لطبيعة والكيمياء هو العمل وإجـراء التجـارب، وان   إن واجب المشتغل في ا : ل جابر بن حيان   قا

المعرفة الطبيعية لا تحصل إلا بها، وقد حدد الحسن بن الهيثم أصول المنهج الاستقرائي تحديـدا                
تصفح حـال المتغيـرات وتمييـز خـواص         تدىء بالبحث باستقراء الموجودات ثم      نب: دقيقا فقال 
الملاحظة العلمية المقصودة للوصول إلى القوانين     يدعو إلى دراسة الجزئيات واستخدام      ( الجزئيات

فرأيت أني لا اصل إلـى      : "  عن الحسن بن الهيثم قوله     روي، و )2003البغدادي،  ) (التي تحكمها 
وصي جابر بن   وقد أ ". حسية وصورتها الأمور العقلية   الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور ال       

ن من لا يجري التجارب لا يصل إلى أدنى مرتبة مـن   لا ل وإجراء التجارب ؛   حيان تلاميذه بالعم  
   ).103 ، ص2000محمود،"( لتصل إلى المعرفة ؛ فعليك بالتجربة" الإتقان 

وقد استخدم علماء المسلمين في كتاباتهم ومؤلفاتهم الألفاظ الدالة على اعتمـادهم مـنهج       
وقـد وقفـت   "، "فت عليه بالعملومما اختبرته ووق"، "ومما جربته بنفسي:"الطريقة العلمية، كقولهم  

 )البيرونـي (،ويعتبـر  " امتحنـاه وجربنـاه  " ،"وقد جربنا ذلك وفعلناه مرارا  "،  "على ذلك بالتجربة  
استطاع إيجـاد الـوزن    لنوعي للمعادن والأحجار الكريمة حيث      مخترع أول جهاز لقياس الوزن ا     
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ف عن قيمة الـوزن النـوعي       النوعي بدقة لثمانية عشر حجرا كريما وفلزا ، بحيث لا تكاد تختل           
  ).1993، قاسم، 1986المهندس، (المستخرج بأدق الأجهزة الحديثة 

 وليس من الغرابة أن يشهد مفكرون غربيون بأسبقية المسلمين في التعامل مع الطريقة العلمية في              
 إن مصدر   : قوله )بريفولت(عن  ) 20، ص 1981(نقل السويدي   البحث في العلوم الطبيعية، حيث      

  .رة الأوروبية الحقة هو منهج العرب التجريبيالحضا
  :أما في العلوم الشرعية

كعلوم الفقه وأصوله،   : عة الإسلامية السمحة، بشكل مباشر         ويقصد بها كل ماله علاقة بالشري     
 لمنهجية علماء الدراسةالتلاوة والتجويد وغيرها، فسوف نتعرض في هذا        ،  السيرة، العقائد التفسير  

مـا يتعلـق بكتابـة      : ما يتعلق بالاجتهاد، والثاني   :  الأول ،حثية في موضوعين اثنين   المسلمين الب 
  .التاريخ

  .جتهادلاا -
عليه وسلم ؛ ليبلغه للناس     الإسلام على سيدنا محمد صلى االله        -سبحانه وتعالى    -      أنزل االله   

فقـد   .لنبوية الـشريفة  عقائده وأحكامه الشرعية مستوحاة من القرآن الكريم والسنة ا        جميعاً، الذي   
حملت النصوص الشرعية في القرآن والسنة ما يمكن أن يفهم منها من أحكـام شـرعية، ففـي                  

 :لا معنى واحداً، مثـل قولـه تعـالى        إلا تحتمل   ،  مواطن معينة جاءت هذه النصوص صريحة       
ولا تَجسسوا ولا يغْتَـب     (( :الى وقوله تع  ،)275من الآية : البقرة())وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    ((

       ، فهذه الآيات وما شابهها في النص، صـريحة الدلالـة          )12من الآية : الحجرات())بعضكُم بعضاً   
أن الربـا حـرام، وأن    ، أي يفهم منها كل من يعرف العربية أن البيع حـلال، و            )قطعية الدلالة ( 

غ تحتمل أكثر من معنى، يفهم منها المتمعن فيها         جاءت نصوص أخرى بصي   التجسس حرام ، كما     
ثَلاثَـةَ  ((:، وقوله تعالى  )6من الآية : المائدة)( وامسحوا بِرؤُوسِكُم    ((:أفهاماً متعددة، كقوله تعالى   

  .)228من الآية:  البقرة())قُروءٍ
في ن مسح الرأس    أفالآية الأولى يفهم منها، وفق أصول وقواعد شرعية، بالإضافة إلى             

الوضوء فرض، أن بعض الرأس يكفي، وهذا البعض قد يكون النصف أو الثلث أو أي جزء منه،             
 يفهم من لفظ القرء الطهـر،        قد  الآية الثانية  ه من نأكما  . فيه مجال للاجتهاد  ) البعض(ي أن هذا    أ

  .وقد يفيد الحيض
أَيهـا النَّـاس   قُلْ ي( :لى  والمعروف أن االله سبحانه وتعالى خاطب برسالته الناس جميعاً، قال تعا  

إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويمِيتُ فَآمِنُوا                 
اتِهِ وكَلِمبِاللَّهِ و ؤْمِنالَّذِي ي يالْأُم ولِهِ النَّبِيسربِاللَّهِ وونتَدتَه لَّكُملَع وه158:لأعرافا() اتَّبِع(.   



  عماد البرغوثي.د.محمود أبو سمرة و أ. د

 466

وأَقِيموا الـصلاةَ وآتُـوا     (( :لتزام بأحكام هذا الدين، فقال تعالى     لاخاطب المؤمنين بوجوب ا   كما  
   اكِعِينالر عوا مكَعاركَاةَ ونُوا إِذَ    ( (: ، وقال تعالى  )43:البقرة( ))الزآم ا الَّذِينها أَينٍ   ييبِد نْتُمايا تَد

   وهفَاكْتُب ىمسلٍ مفصار على من سمع خطاب االله أن يفهمه ويعمل به،    . )282 من :البقرة())إِلَى أَج
 لأنه يستحيل العمـل    ه حكم االله؛ حتى يتأتى أن يعمل به؛       لهذا كان الأصل في المسلم أن يفهم بنفس       

بين بالخطاب الشرعي متفاوتون فـي الفهـم        وبما أن واقع المخاط   . بالخطاب الشرعي دون فهمه   
 لذلك كان من المتعذر أن يفهم   م، ومختلفون من حيث العلم والجهل؛     والإدراك، ومتفاوتون في التعل   

يستدعي أن علـى    مما   الناس ما جاءت به النصوص بأنفسهم؛ لتفاوتهم في الفهم والإدراك؛         جميع  
ليقوم بما طلب منه من ؛ العلم لغيره ذاك ن ينقل أعطاه االله بسطة في العلم، أ    من  من يفهم ويعلم، و   

  .)بالاجتهاد(من هنا جاء ما يعرف عند المسلمين . تكاليف شرعية على الوجه الصحيح
والاجتهاد في اللغة هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر مـن الأمـور مـستلزم للكلفـة                   

ب الظـن بـشيء مـن       ص باستفراغ الوسع في طل    فمخت: قة، أما في اصطلاح الأصوليين    والمش
الأحكام الشرعية من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية، على وجه يحس من النفس العجـز عـن                 

. اسـتنباط الحكـم منهـا     ذل الوسع في فهم النصوص الشرعية ثم        ، أي ب  )1956خلاف،  (المزيد
 فهـم النـصوص الـشرعية       :جتهاد على أنه فهم الخطاب، أي     لاوباختصار يمكن أن ينظر إلى ا     

؟  أم حرام  ؟ أم مباح  ؟ أم مندوب  ؟ أم حرام؟ أهي فرض    ؟باط الأحكام الشرعية منها أهي حلال     لاستن
  أم مكروه؟
والمقصود بالنصوص تلك التي تحتمل أكثر من معنى، كما ذكرنا سابقاً، أي ما كانـت                 

 هي النصوص التي يجتهد فيها، وهي أكثر النصوص الشرعية، أمـا مـا              تلكظنية في دلالتها، ف   
، "لا اجتهاد في مورد الـنص     "  النصوص القطعية في دلالتها فلا مجال للاجتهاد فيها،          عداها من 

فالاجتهـاد  . )1956خلاف، (و خطأ مثلاًأفلا اجتهاد في ماهية عقوبة الزاني، وعقوبة القاتل عمداً   
  .ودلالتها القطعية يكون في النصوص الواردة في الكتاب والسنة، لكنه لا يكون في موردها

 لأن النصوص الشرعية لـم تـأت   جتهاد؛لاالشريعة الإسلامية تستوجب من المسلمين ا ونصوص  
يحتاج فهمها واسـتنباط الحكـم      لذا  ! ة تنطبق على جميع وقائع الحياة       مفصلة، وإنما جاءت مجمل   

ومن هنا كـان لا بـد مـن وجـود       . لأخذ الحكم الشرعي منها لكل حادثة     ؛  منها إلى بذل الجهد     
لبقيت الحوادث دون معرفة حكم     لإ  وص فهماً شرعياًٍ تطبيقياً في كل وقت، وا       مجتهدين لفهم النص  

ساسي فـي حيـاة   أ فالاجتهاد منهج .االله فيها، كون الحوادث تتجدد كل يوم ولا تدخل تحت حصر    
بمثابة الثورة المستمرة التي تضمن للدين حركيته واستمراريته علـى       ؛ وباعتباره   سلامية  لإمة ا لأا

  .مر العصور
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 ؛)منهجيـة (بكيفيـة مخـصوصة   ) البيانـات (بحث في النصوص الشرعية  "لا  إجتهاد ما هو    لاوا
علـى هـذه     )20، ص 1995(أطلـق الخليفـة   قد  و). نتائج(للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي      

ومنهجية العلماء المسلمين البحثية في هذا المجال تتمثل في خطـوات            ".المنهج الديني " المنهجية  
  :د المجتهدين والأصوليينمحددة ومعروفة عن

تحتم تلك  و. من نفسه العجز عن المزيد فيه     ) الباحث(بذل الوسع على وجه يحس المجتهد       : الأولى
لا بد أن يبذل المجتهد كامل وسعه       لذا    نجده في المناهج البحثية الأخرى؛     على المجتهد أمراً قد لا    

لا الباحث إالقيمة لا يعرفه تلك ول إلى وجهده، ولا يقبل منه أقل من القيمة العظمى للأداء، والوص       
نفسه، والرقيب والحسيب هو االله سبحانه وتعالى، فإذا لم يبذل الوسع كاملاً لا يعتبر مجتهداً، ولا                

يلزم فـي جميـع خطـوات    ذلك ، وبذل الوسع يحق له أن يعطي عندها رأياً في المسألة المبحوثة 
  .الاجتهاد حتى الوصول الى المراد

و المـشكلة  أم المشكلة، فالمجتهد لا يجوز له أن يتقدم خطوة واحدة قبل أن يفهم الواقع            فه :الثانية
ويحدد ملامحها، فإذا رغب المجتهد في استنباط الحكم الشرعي للاستنساخ مـثلاً، فعليـه أولاً أن         

،  الفهم يعني فهم الواقع المبحوث كما هو    ذلكيفهم الاستنساخ كما هو، وأن يحيط بجميع جوانبه، و        
كمـا  ،  جديداًو زيادة عليه ، يعني واقعاًأو نقصان، فأي تحريف في الواقع أو زيادة أدون تحريف  

  . الخطوةتلكن يستكمل أن ينتقل إلى الخطوة التالية قبل أيجوز للمجتهد لا 
 ولا )بتحديد المـشكلة (، بعد شعوره بالمشكلة، بما يعرف    وفي المناهج البحثية الحديثة يبدأ الباحث     

المهـا،   للباحث أن يبدأ في بحثه قبل وضوح مشكلة البحث في ذهن الباحـث وتحديـد مع                يجوز
  .)تحقيق المناط(ويسمي الفقهاء هذه القضية

 يقوم الباحث باستحضار النصوص الشرعية ذات العلاقة بمشكلة البحث، فيضع الباحـث             :الثالثة
 وكل ما له علاقة، ويقلبها      ،ع المشابهة  والوقائ ، والأحاديث النبوية  ، الآيات القرآنية  :بين يديه جميع  

 أسـباب النـزول، والناسـخ       :لىإالتعرف   معانيها اللغوية والشرعية، مع      يتفحصها من خلال  ثم  
والمنسوخ، وقوة الدليل، ودلالات الألفاظ والحروف، وغير ذلك من مستلزمات الاجتهاد المعروفة            

إلى الحكـم الـشرعي   " جميعها"نظر فيها  ليصل من خلال ال   صوليين والفقهاء؛ لأعند المجتهدين وا  
بيانـات  ( أو ،)بجمع المـادة العلميـة   (وهذه الخطوة هي أشبه ما تكون        .للمسألة موضوع البحث  

  . في المناهج الحديثة)البحث
لى الحكم الشرعي للمسألة، بمعنى أن يعلن المجتهـد         االوصول إلى النتيجة، أي التعرف      : الرابعة

، أو )مبـاح (، أو )مكروه(مثلاً، أو ) حرام( الشرعي في تلك المسألة هو اده، بأن الحكم نتيجة اجته 
  .غير ذلك وفق الأصول المعتبرة في الخطوة الثالثة
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والملاحظ أن المجتهد لا يخرج في اجتهاده عن النصوص الماثلة بين يديه، كما ولا يجوز لـه أن            
  .يقول برأيه، بل بالدليل، ولا شيء غير الدليل

هو من أوسع أبواب البحث عند  في مجال الاجتهاد، الذي )البحثية(ين  نهجية المسلم هذه هي م       
المـسلم معنـي بمعرفـة الحكـم        أفعال العباد والتكليفات الشرعية؛ لأن      كونه يتعلق ب  ؛  المسلمين  

  .الشرعي لكل فعل يرغب القيام به، وقبل القيام به حتماً
  .المنهج التاريخي

نية الضرورية لأبناء الحاضر، كما أنـه ضـروري لأبنـاء           التاريخ من المعارف الإنسا     
 الفرد والجماعـة والـشعب والأمـة    :والتاريخ في حق. المستقبل حين يصير الحاضر ماضياً لهم 

ودراسة التاريخ من الدراسات التي تـربط بـين   . كان لثوان أو دقائق  والدولة، هو كل ماض ولو    
ني الإنسان بمعرفة الماضي عناية لم يشذ عنهـا         ماضي البشرية وبين حاضرها ومستقبلها، وقد ع      

  .صاحب ذاكرة
وأول ما عني بـه  . ويقوم المنهج التاريخي على استرداد الماضي تبعاً لما تركه من آثار         

 ـ                ذالمسلمون من التاريخ الإسلامي سيرة الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، وتعني أخبـاره من
بداية ضمن تلك وقد جمعت . ث وتفصيلات بما فيها غزواتهولادته حتى وفاته وما رافقها من أحدا      

، ثـم   )كتاب الجهاد والسير  (، وفي مسلم    )كتاب المغازي (أبواب كتب الحديث، ففي البخاري مثلاً       
ألف في السيرة رجال كثيـرون،      قد  خاصة، و  فألفت فيها كتب     ،الأبواب عن الحديث  تلك  انفصلت  

بن اسـحق المتـوفي سـنة       لا )المغازي(ون هو كتاب    إلا أن أول كتاب في السيرة عرفه المسلم       
والملاحظ أن المسلمين ألفوا الكثير في مجال       . هـ208 المتوفي سنة    )الواقدي(هـ، ثم كتاب    153

بن سعد، وطبقات الـشعراء لابـن       لاكالطبري، وابن هشام، والطبقات الكبرى      : السيرة والتاريخ 
وقد بلغ من عناية المـسلمين بالتـاريخ أن   . لحمويسالم، وتاريخ بغداد للبغدادي، ومعجم الأدباء ل    

عد في كتابه كشف الظنون أكثر من ألف ومـائتي مـؤرخ           ) هـ1067ت  (الحنفي، حاجي خليفة،  
  . المغازي والفتوح والطبقات وتاريخ المدن وغيرها:ممن ألفوا في

أفعاله وأقوالـه    لأنها تحوي أخبار الرسول صلى االله عليه وسلم من            ؛ اهتم المسلمون بالسيرة  قد  و
تبعها أمر شرعي، فكان اهتمـامهم  تشريع كالقرآن، فالعناية بالسيرة وتجمعاء   كلها   تلكوسكوته، و 

  .من حيث الهدف أم من حيث المنهجيةأكان  الجانب التاريخي اهتماماً شرعياً، سواء بذلك
 بحـق مـن   تعـد  وضع الكثير من القواعد الدقيقة والصارمة والتي   ى، إل ذلك  هم  موقد أدى اهتما  

 موازين ومعـايير تقبـل علـى أساسـها     ا في حينهأعدتالتي  قواعد المنهج التاريخي الحديث، و    
  .الرواية أو ترد
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تابـة الـسيرة   كما سـاروا فـي ك  ) التأريخ(وقد سار علماء المسلمين في كتابة التاريخ الإسلامي    
هي نفسها التي اتبعت فـي       أن الطريقة التي اتبعت في تدوين التاريخ         :أي. والحديث سواء بسواء  

 ـ  عدتتدوين الحديث، فكتب التاريخ التي       ة أو بطريـق   من المصادر، هي ما كتب بطريق الرواي
اعتمـدت الملاحظـة    ) الطبـري تـاريخ   كسيرة ابن هشام و    ( : الكتب الملاحظة المباشرة، وتلك  

نـسبة للحـديث    المباشرة، والتي من خلالها عويِنت أحداث ووقائع وأراء، وإذا لم تكن كـذلك بال             
نظراً لانعدام الملاحظة المباشرة، إلا أنها جميعها كتبت بطريق روايـة الخبـر عـن               ؛  والسيرة  

 هي أصح طرق كتابة التاريخ، وهو ما يعـرف          تلكشاهده، أو عن أشخاص سمعوا من شاهده، و       
  .حديثاً بالمصادر الأولية أو البيانات الأولية

ن يث الصحيح عن الموضوع، والرواية الصادقة ع       بتمييز الحد  ني المسلم  علماء وقد اهتم   
لجأوا ل الرواة، والحكم لهم أو عليهم، كما    الرواية الكاذبة، من خلال طرق دقيقة تتعلق بتشريح حا        

، وهـو   ...ني فلان عن فلان   حدث: إلى الإسناد أو الأسانيد، بمعنى رفع القول إلى قائله، فيقال مثلاً          
 دراسة رواة الحديث وتـصنيفهم حـسب        :جرح والتعديل، أي  عرفوا ال ، كما   )بالعنعنة(ما عرف   

 تراجمهم  توعملية البحث في الرواة شمل    . صدقهم وأمانتهم في النقل وحيادهم المذهبي والسياسي      
وسيرتهم وأخلاقهم، فمن ضبطت عليه كذبة تركوه وضعفوا روايته، فلـم يؤخـذ مـن الحـديث         

  .لثقةالصحيح إلا رواية العدل عن العدل، والثقة عن ا
 لجأوا إلـى محاكمـة الـسند        لماء المسلمين في مجال التأريخ، للتحقق مما يكتبون؛        أن ع  :بمعنى

 تتبع حال الرواة وشروطهم، من خلال عـدالتهم  :والمتن، أي الرواة والنص، فمحاكمة السند تعني 
 التـي حدهم بالآخر، وغير ذلك مـن الـشروط،         أمكانية التقاء   إوقدرتهم على الضبط والحفظ، و    

درجت بيـنهم مـصطلحات   قد  صبحت جزءاً من منهجيتهم البحثية، و     أوضعها العلماء في حينه، ف    
  . ولكل منها شروط وضوابط،...الحافظ، الضابط، الثقة، الصدوق، فيه قول، حجة : مثل

 رواية الكذاب، أو من لديه غفلة، أو سوء حفظ، أو ليس عدلاً، فنهجوا منهجيـة                : عندهم فلم تقبل 
  .ي التحقق من حال الرواة، كونهم من مصادر الحصول على المعلومات البحثيةبحثية تستدع

النقـد،  ، فقد أخضعوا النص للدراسة فـالتمحيص ثـم          )النصو  أالرواية  (أما محاكمة المتن         
لمعرفة المعنى الذي يتضمنه النص، من حيث مناقضته لنص قطعي         ؛  فأمعنوا النظر في النصوص   

 المحاكمة، للسند والمتن، تعرف اليوم      تلكو . كونه لا يصدر عن الراوي     آخر أو حادثة قطعية، أو    
  .في المنهج التاريخي) الداخلي والخارجي(بالنقد التاريخي 

لا بهـذه المنهجيـة البحثيـة،    إلقد أدرك علماء المسلمين بأن التاريخ لا يكتب ولا يوثق         
ومنهجهم البحثـي فـي مجـال كتابـة     فالمسلك الذي اتبعوه في كتابة الحديث قد أثر في أساليبهم      
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يكـون  ذلك  وب. التاريخ، بهدف الوصول إلى الحقيقة وإلى الصحيح من الوقائع والأخبار والأقوال          
سلامي للتاريخ، ليس مجموعة من الحوادث تقال، وإنما حقائق ينبغي أن تراجع،  وأن              لإالمفهوم ا 

  .د ذلك نأخذ العبرة والعظة منهايتم التأكد من صحتها، ثم نفكر فيها ونحللها ونفسرها، وبع
 المنهجية المنضبطة بقواعد وأصول، عرفوها من دينهم الحنيف، الـذي أمـرهم بالتثبـت      إن تلك 

أَيها الَّذِين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصِيبوا قَوماً           ي(  ": قال تعالى : وتحري الصدق 
 الَةٍ فَتُصهبِج    نَادِمِين لْتُما فَعلَى موا عبِـهِ       :(، وقوله تعالى  )6:الحجرات() بِح لَك سا لَيلا تَقْفُ مو

  ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الكذب حتى مع الـصغير أو مـع      )36من الآية : الاسراء)(عِلْم ،
  . الحيوان أو في المزاح

مـا   التي كشفها علماء أوروبا في     ظمةإن هذه القواعد تتفق في جوهرها واتجاهاتها والأن         
إن قواعـد مـنهج البحـث       : " )109 ،ص 1990(ل عناية   ، قا ) الميثودولوجية(بعد في بناء علم     

  ".التاريخي قد وجدت أصالتها في الفكر العلمي الإسلامي، وتعتبر من نتاج المفكرين المسلمين
وا في بناء مـنهج    رث قد أثَ   أن البخاري وعلماء الحدي    : عن الجندي  )359، ص 1991(نقل خنفر   و

وفـاة البخـاري   ذ بدأت فكرة تحديد منهج التاريخ في أوروبـا بعـد    إالتاريخ الأوروبي الحديث،    
نه أمر جديد، مع أنه مأخوذ من مـنهج المحـدثين           أنقله الشرقيون على    بحوالي عشرة قرون، ثم     

  .)البخاري(المسلمين وشيخهم 
ة التاريخ يرى بأنهم نهجوا منهجية بحثيـة، فكـرا          إن المتتبع لمنهجية المسلمين في كتاب       

السمات والملامح في المنهج التاريخي     تلك  وممارسة، لها سماتها وملامحها الإسلامية، وإنا لنلحظ        
 :لمصادر الأولية للبحث وأهميتها، كما عرفوا معنى النقـد التـاريخي          فقد عرفوا معنى ا   : الحديث

توثق والتوثيق، وعرفوا أن الالتزام بهذا هو أمر ضروري         الداخلي والخارجي، وعرفوا التحقق وال    
ولكن دون أن يسموها بأسمائها الحالية في عصرنا هذا، ولكن حقيقتهـا واحـدة        . للبحث التاريخي 
  .ومعناها واحد

 التي تحكي الأخبار وأقـوال  )التاريخية(ولا بد من التنويه، في هذا المقام، إلى أن الكتب     
جمعت بين صفحاتها الغـث     ام، دون ذكر الرواة، والتحقق من صدقهم، قد         الناس والمجتمع والحك  

 فيـأتي  مؤلفيها هوى سياسي، أو ميل حزبي؛اختلط فيها الحابل بالنابل، وقد يغلب على والسمين، ف 
 ويتبدل التاريخ، فكـم     ا منسجماً مع هوى المؤلف أو ميله؛ طمعاً أو خوفاً؛ فتضيع الحقيقة؛           ما فيه 

، بفعل كتابـة  !، وكم من خيانة صارت بطولة!، وكم من زعيم لم يعد زعيماً!همن بطل غاب نجم  
 الكتب وما شابهها من روايـات لـم يـتم    ء دونما تحقق، أو تتبع للرواة، فتلك    التاريخ وفق الأهوا  
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التحقق من صدقها وصدق رواتها، لا تصلح ولا بأي حال من الأحوال أن تكـون شـاهدة علـى       
  :علىقد قامت ية في هذا المجال  فمنهجيتهم البحث.عصرها

  .التثبت من القول والتدقيق في النقل -
 .ريخ للماضي لا بد أن ينظر إليه كما هو لا كما يراد له التا-

 .عرفوا النقد التاريخي، وكان أساساً من أسس منهجهم التاريخي -

 حرصـوا  سابقة، وبذلكر ، والكتب التاريخية الالآثا، الرواية  : من أهم المصادر التي اعتمدوها     -
 ).الرحلة في طلب المعلومة( مع المصادر الأولية لعلى التعام

لـم يـأنف    ي هو إظهار الحق وإبطال الباطل، حيـث         كانت غايتهم وهدفهم من البحث التاريخ      -
 .ذا ظهر بخلاف ما يهوىإ ؛أحدهم قبول الحق

  

  . وخاتمةةجينت
 لدى المسلمين، وملاحظـة المنهجيـة       من خلال العرض السابق لواقع المنهجية البحثية         

ومن ملامح  ن المسلمين اتبعوا منهجية بحثية لها ملامحها الخاصة،         إ :البحثية الحديثة، يمكن القول   
  :المنهجيةتلك 

نجـازاتهم، قـد    إ من علومهم و   اًسار علماء المسلمين وفق منهجية بحثية منضبطة، كانت جزء         -
  .، وأوصلوه للآخرينليهإلى مستوى العلم الذي وصلوا إارتقت 

إسلامية المصدر، إسلامية الهدف، وكانت نتاجاً طبيعياً لرؤيـة الإسـلام           تلك  كانت منهجيتهم    -
الخاصة للعلم، وحثه على الإبداع والإبتكار، في شتى المجالات العلمية دونما تمييز بين علـم      

 .وآخر
 ـ         - ن أصـناف المنـاهج البحثيـة       إن الكثير من الأفكار، والأصول المنهجية الحديثة، والعديد م

ا، فكانت  المعروفة اليوم، عرفها علماء المسلمين، إن لم يكونوا هم من أرسى أسسها في حينه             
  . من تراثهم العلميجزءاً

الصدق، الأمانـة العلميـة،   : ونها من أخلاق المسلمين كحرصوا على أخلاقيات البحث العلمي؛   -
 . االله بغية مرضاة؛ التوثيق، والسعي لإظهار الحق 

 معنى البحث العلمي، وأدركوا أهميتـه        قد فهموا   علماء المسلمين   إن : لهذا يمكن القول    
 لهم همة عالية في البحث، ومنهجية بحثيـة   تكانقد  لحياتهم، كأمة تسعى لنشر الدين الإسلامي، و      

ة، وقـد   الكريم والسنة النبوية الشريف   واضحة المعالم، وأخلاقيات بحثية متجذرة، مصدرها القرآن        
تها، وعرفوا الطريقـة  يميزوا بين العلوم الطبيعية ومنهجيتها البحثية، وبين العلوم الإنسانية ومنهج        
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ن، وعرفوا كيف تطبق هذه الطريقة، وفي أي المناهج البحثية، وادركوا           لآالعلمية، كما هي عليه ا    
ا مـن خلالهـا الـى       فكانت لهم نظرة علمية ثاقبة، وصلو     . أنه يستحيل تطبيقها في ميادين معينة     

  . أقاصي الأرض، بدينهم وعلمهم
 لمنهجية، وأن نتحلى بتلك الأخلاق؛ كونها تحمل أصـالة روحيـة؛        اتلك    ومطلوب منا أن نتبنى     

 أن نرفض ما توصل اليه الآخرون من    :وهذا لا يعني  . وبراعة إبداعية، نحن في أشد الحاجة اليها      
  . الا لكونها من عند الآخرينعلوم ومناهج بحثية جملة وتفصيلاً، لا لشيء
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